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الأزمة في المغرب بعد وفاة السلطان مولاي إسماعيل العلوي ومحاولة تأسيس 
طبائع جديدة للمُلك 


كلية الآداب ‏ الجديدة 


استطاع السلطان مولاي إسماعيل» كما هو معروفء. إعادة توحيد المغرب؛ كما بحح في بناء سلطان 
مطلق في البلاد. وقد جاءت الوحدة الترابية» على حساب دويلات الزواياء الي اقتسمت النفوذ الأكبر في 
البلاد» في أعقاب انميار دولة الشرفاء السعديين» كما جاء بناء السلطان المطلق على أنقاض نفوذ الزعامات 
امحلية والجهوية» ولا سيما منها أرباب الربط والزوايا. ومعروف كذلك أن الآلة العسكرية كانت هي 
الوسيلة الرئيسة في تحقيق هذه النجاحات»؛ إلى حد لم يعد في المغرب أي مؤسسة قادرة على بجحادلة المحزن 
الإسماعيلي؛ .ما فيها مؤسسة الزواياء ال كانت زمئئذ من القوى السياسية العظمى في البلاد» إن لم تكن 
أعظمها على الإطلداق ألنا, 

وكان لسطوة المخحزن الإسماعيلي آثارها البعيدة المدى أيضاء حيث تحاوزت عهد مولاي إسماعيل إلى 
ما بعده. ويمكن احتزال تلك الآثار في الملاحظتين التاليتين: 

أما الملاحظة الأولى» فهي ظهور ما يشبه اقتناع أرباب الزوايا ومن ارتبط بم بعدم صلاحية 
الصلاح والصلحاء للحكم. وظهر اقتناعهم بذلك بوضوح في الأزمة الي اندلعت بعد وفاة المولى إسماعيل. 
وبيان ذلك أنه بالرغم من حدوث «... فوضى لم يعرف لا مثيل» العا في تاريخ المغرب؛ بعد وفاة مولي 
إماعيل» لم يبد أي رجل من أرباب الزوايا طمعه في السلطة, لا وطنياً ولا جهوياء وارتبطوا جميعاً في نشاطهم 
السياسي بأمراء البيت العلوي نفسه. مما يفسر إشارتنا إلى سطوة الجيش النظامي الإسماعيلي» في حربه مع 
الزواياء ويؤكد أن هذه السطوة ظلت قائمة إلى ما بعد وفاة مولاي إسماعيل. 

أما الملاحظة الثانية» فهي مترتبة على الأولى ومكملة لماء وتتمثل في الموقف الحديد الذي تبناه أقطاب 
الثيار الصوفي في عضم ذلك النزاع ين الأمراء العلويين. وتكمن هذه الحدة في مساندقهم جميعاً للأمراء الذين 
احتاروا التخحلي عن السياسة الإسماعيلية في إدارة شؤون البلاد» أعي أنهم كانوا في مواقفهم من أنصار تيار 
الإصلاح الذي تزعمه بعض أمراء البيت العلوي» وبذلوا في سبيله الغالي والنفيس. 


1 السلطان مولاي عبد الملك ينشد الإصلاح السياسي 

يفهم من كتب التاريخ الي اهتمت بالأزمة المذكورة أن المولى عبد الملك بن إسماعيل لقي تعاطفاً 
كبيراً من قطاع عريض من المغاربة» وفي مقدمتهم شيوخ التصوف وأرباب الزواياء مقارنة مع أخيه ومنافسه 
على العرش» مولاي أحمد. كما يفهم من المصادر نفسها أن مرد ذلك التعاطف إلى الاختيارات السياسية 
الب تبناها مولاي عبد الملكء لما اعتلى العرش, ولعل أهم ما تميزت به هذه الاحتيارات أنه خالف» في بعض 
معوهواه تدايو و أنه مراف ساعيل اق سبايفه الفاحايكة رقي كله للق ليا ق ودين اباستن: 

أوطما تقليص رواتب اند النظامي المكون من العبيد للا , ولعل هذا هو السبب الذي جعل أبا 
القاسم الزياي» ومن تبعه» يصفونه بالبل والشيألكلأء على عكس أعيه أبي العباس أحمد الذهبي «... الذي 
أفضى به جوده إلى حد التبذير المذموم (...)» و(...) بلغ جيش عبيد البخاري» ومن في حكمهم (في عهده) 
منه الشره ما صير الاقتصاد امحمود في نظرهم شحاً ويذادّ الكنا. 

ولم يكن تقليص رواتب عبيد البخاري سوى مقدمة في سياسة مولاي عبد الملك الرامية إلى التخلي» 
في فهاية الأمرء عن خدماتقهم. وفي هذا الصدد كتب الناصري أن مولاي عبد الملك «... كان قد عزم على 
تطهير الحضرة» وبساط الدولة» من افتيات العبيد وتحكمهم على أعياصها»!كك. وكتب ابن زيدان» من 
جهته» ما يفيد أن المولى عبد الملك أراد أن يجردهم مما اغتصبوه» بل وأن ينشع حيشاً جديداً بدلاً منهم. وقد 
جاء هذا الكلام في أعقاب حديث ابن زيدان عن وصول وفد فاسي بالبيعة إلى مكناس» فقال: 


ثم إنه وصل شرفاء الوفد الذي أتى له بالبيعة بألف دينار فعا كبا يؤضل الطلية والأعيان مثل ذلك» وأعطى الراتب 
للرماة» فنال كل فرد منهم سبعة مثاقيل ذهباًء ثم أصدر أوامره برد المظالم» وشدد في اجتئاب المحرمات» فكبر ذلك 
على العبيد» وأبوا أن يردوا ما اغتصبوه للناس من عقار ومال. ولما رأى (مولاي عبد الملك) منهم ذلك صرح لهم 
بأنهم أحرار فليذهبوا حيث شاءواء وأنه لا حاحة له بخدمتهم» وأعلن النداء في جميع البلاد الى دحلت تحت طاعته 
بأن من أراد الدحول في الجندية فليأت إليه» فوفد عليه سرعان الئاس (لكلا, 


وهذا عكس ما قام به مولاي أحمد الذي ما إن بويع حي زاد (العبيد) في الراتب خمسين ألف)(لقلا, وكان؛ 
كما يقول القادري؛ «مساعفاً لحم... وليس له من الملك إلا الاسم بلا مسمى» وهو تابع لأثرهم ورأيهيئ لا 
يقطع أمراً إلا مما يأمرونه به...» [لها, 

كما كان لمولاي عبد الملك موقف سلبي من جحيش الأوداية أيضاً. ويظهر ذلك من خلال حديث 
القادري عن انتقال هذا السلطان إلى فاس بعد ثورة العبيد عليه في مكناس» حيث قال: 


... لما دحل امحرم فاتح السنة 1141 ه )ء وكان السلطان مولانا عبد الملك بن مولانا إسماعيل الشريف الحسي 
دخل مدينة فاس بقصد أن ينصروه» ويقاتلوا من حرج عليه مع من يمكث على بيعته من القبائل» وطمع أن تجتمع 
عليه قبائل المغرب وسوسء فحاول أخذ المدينة البيضاءء (فاس الحدي المرينية)» ويستوطنها لأنما دار الخلافة» ويخرج 
منها الأوداية الخارجين عليه لأنهما ليست لمم وإنما هم فيها إذاية فيها على أهل فاس الإدريسية» فقاتل الأوداية 
المتحصنين يما بعدما نهب ما هو عندهم خارج عنها من مواش ونحوها في عزائبهم» وأرسلوا صارختهم للعبيد» 
فجاؤوا مسرعين ومعهم السلطان مولانا أحمد الذمي أللللا. 


أما الوجه الثاني من سياسة مولاي عبد الملك» فهو مكمل لموقفه السلبي من عسكر مولاي إسماعيل. 
وتحلى في تعاونه مع أعيان المؤوسسات المدنية» وإشراكهم في تسيير الشأن العام» وفي مقدمتهم شيوخ الزوايا. 
وقد باشر في تنفيذ هذه الخبعر ابوس وبدأها .مراسلة أولئك الأعيان. نقول هذا الكلام وحجتنا عليه 
نصوص الأحوبة الي تلقاها السلطان المولى عبد الملك منهم. ومنهاء على سبيل المثال» رسالتان جوابيتان 
بعث يمما اثنان من كبار أرباب الزواياء زمنئذ: أوههما هو شيخ زاوية تمجروتء أبو عمران موسى بن محمد 
الكبير بن ناصرء الذي كان آخخر من تكب في عهد المولى إسماعيل من أرباب الزواياألللا؛ وثانيهما هو كبير 
رحالات التصوف في الصحراء الشرقية» الشيخ محمد بن أب زيان القندوسي. وقد عبر الشيخ الناصري في 
حوابه عن الاحترام والتقدير الذي حظي به السلطان الجديد لدى الناصريين» ثم ضمن الجواب فذحا ف 
جنابه» مما جاء فيه: 


قم للهمام أمير المؤمنين أبي مروان ذي المحد ‏ والأبحاد ‏ والظفر 
قم فابتدر للأمر وأنت طلعتها فالكون صار خدياً سيق بالقدر 
أبشر الما كنت تأمل وتطلبه من الحنا والميى في الورد والصدر 
لو أدركتك أئمة لنا سلفت لتوحوك2 بتاج2 العزز2 والوقر 
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أما الشيخ محمد بن أبي زيان القندوسي» فقداراى قر وصول اليل عبد الللق إل العرش تصديها 


لنبوءته الى كان أشاع فيها بين الناس: «بأن مولانا عبد الملك يتولى الخلافة وراء أبيه... وأنه يدل دار 


المملكة من غير قتال ولا نراع.. ,> ألقئنا, ولاشك في أن تلك النبوءة تعبير صادق عن أن هذا الأمير 
كان عد يا للشيخ رضي الل عبده والعيخ غيا لنمع ربب قير الحل ولامةة الغربيع تقر انقلنا. 

ومن ثمء لما تحققت هذه "الأمنية"؛ باعتلاء مولاي عبد الملك العرش» ل يتردد الشيخ ابن أبي زيان في 
إجابة دعوة محبه» وحثه لأتباعه على بيعته» ثم رأى أن يكون جوابه على رسالة السلطان الجديد من جنس 
النصائح. ومن أهم ما أوصاه به: السخاء والعدل» وقال؛ بعد الحمدلة و«... السلام» ... يا ابن #مام عليك 
بالسحاء فإنه يرد الشدة رحاء والحل ربطاً والقبض بسطاً... جنود البخيل مكسورة ومياه ساقيته حصورة» 
الدنانير المنقوشة تفتح الأبواب المغلوقة... يا ابن همام! قد جعلت في جنودك سوادين يعنعون من يشتكي 
إليه... فإننا من أهل الدربلة والعكاز» ليس من أهل السراويل والمهماز. والسلام» ألثلاا. بل الظاهر أن الشيخ 
لبن أن رياف كنيد إل لامي هين اللاك كر نون وتالةاتن هذا الصمان مهناف لقول تلمراه لقوق 


صاحب كتاب "فتح المنان": 


وقد كنت زمن بحاورت» الأيام السعيدة) لقراءة "البخاري", إذا أراد كتاب يكتب لمولانا عبد المللك أحضرني» ويأمرني 
بالكتابة» وأكتب له ويقول لي: يا أي اكتب لمولانا عبد املك واستوص به خيراً للمسلمين والدفاع عنهم, والرأفة 
عليهم» واستوص بالعلماى وأهل نسبة اللله تعالى» والذود عن المسلمين» والتجاوز عزي الفلا 


والحقيقة أن أكثر الناس كانوا على رأي الشيخ ابن أبي زيان وغيره من شيوخ الزوايا في تأييدهم 
لمولاي عبد الملك» بسبب ما عرفوه عنه من حسن السيرة» والسياسة» وكثرة عدله في الأحكام؛ وشدة 

ولا غرو في ذلكء فإلى جانب الرسائل الي بعث يها إلى شيوخ الزواياء وزع مولاي عبد الملك ظهائر 
كثيرة على العائلات المرابطية» وشيوخ الزوايا في شن نواحي البلاد» بالرغم من فترة حكمه القصيرة» وكأنه 
قد قام بحملة منظمة في هذا السياق. وقد نص في تلك الظهائر على تقدير واحترام «أهل اللم» وتوقيرهمع 
وأمر بالإنعام عليهم؛ رغبة منه» ولاشكء في تمتين صلاته هذه الففة من الأعيان ألقئلاً, 

بل الظاهر أنه كان حريصا على استغلال الفرص الممكنة للتعبير عن موقفه الإيجابي من شيوخ 
التصوف وأرباب الزواياء كما فعل في رسالة بعث بما إلى أبي عبد الله محمد المعطي بن الصالح» شيخ الزاوية 
الشرقاوية في أبي الجعد, يعزيه في وفاة والده» حيث اغتنمها فرصة» وأشار إلى ما يكنه للشيخ امالك من 


تقدير» كقوله: 
لأمل زمانه عرز أنقلا 


وعلى كل حالء فقد دشن مولاي عبد الملك مرحلة جديدة» تبئى فيها احتيارات تقضي بوضع 
الأسس الكبرى لدولة «الحق والعدالة» في البلاد. وبينما حارب العسكر النظامي» ومن ناصره» هذا التوجه 
في سياسة القصرء لقي مساندة مطلقة من لدن «أهل الفضل»» والشرفاء للق و«العسكر الأحرارعأننها, 
ومن نحا نحوهم جميعاً. 

وقد تحلى هذا التباين بين أنصار سياسة الماضي» وأنصار الإصلاح» بوضوح لما حاول العبيد خلع 
مولاي عبد الملك. فقد كان على رأس المدافعين عن هذا الأخير في مكناس «... من كان داخحل ديوان 
العسكر من الأحرار الوافدين عليه»» بينما خانه بعض المقيمين داحل القصرء الأمر الذي عرضه وأنصاره 
للهزيمة» واضطر إلى مباركة مكناس في اتحاه فاس. وفي حضرة فاس هب سكان المدينة الإدريسية لاستقبال 
الأمير مولاي عبد الملكء لما هرع إليهم» بينما رفض الأوداية السماح له بالدحول إلى أحيائهم في فاس 
الحديرألتتنا. ولما حاصره العبيد بفاس الإدريسية» كان شيوخ الزوايا وأتباعهم في مقدمة المدافعين عنه» حي 
لقد قتل بعضهم مع من قتل من شيعته» ونعيئ هنا بالخصوص مقدم طائفة امحمد بن أبي زيان القندوسي 
بفاس» الشيخ أبي الحسن علي القعلي التق ونع كذلك كبار مجاذيب فاس ويحاليلها (لققا, 

ومن مشاهير أرباب الزوايا الذين نشطوا في الدفاع عن ملك مولاي عبد الملك الشيخ مولاي الطيب 
الوزاني» كبير دار الضمانة في وزان» منذ أن نمى إليه عزم العبيد على خلعه. وما يذكر في هذا الصدد أن 
علماء فاس كتبوا في ذلك الشأن كتاباً للعبيد يعلموهم يما في ذلك من المضرة بالمسلمين» وكلفوا مولاي 
الطيب الوزاني بإقناعهم لصلاته بهم «... وتلمذ أكثرهم لهء وانتساب رؤسائهم بخدمته»» فلم يبينوا له 
جلية الأمر. ثم أرسله الأمير مولاي عبد الملك نفسه «... إليهم فكلمهم عن الرجحوع... ووعدهم 
الخير إن أقلعوا وناهم عن الخروج عن السلطان... وخوفهم في ذلك من سخط الله فما زادهم ذلك إلا 
نفو رأم(اكقا, وقد أكد الناصري تحركات مولاي الطيب الوزان؛ في هذا الاتجاه» ثم حتم حديثه بقوله؛ 


ولما تحقق المولى أبو مروان (عبد الملك) بما عزم عليه العبيد من خلعه» بعث إليهم الشيخ البركة مولاي الطيب بن محمد 


)]26[( 


السلطان» وحوفهم في ذلك من سخط الله فما زادهم إلا نفورا 
والظاهر أن تحركات شيوخ الزاوية الوزانية لم تقف عند هذا الحد» وإنما تعدته إلى المشاركة في 
العمليات العسكرية دفاعا عن شرعية حكم مولاي عبد الملك, الأمر الذي عرضهم وعرض أتباعهم 


وزاويتهم للنكبة. 


ويبان ذلك أنه في حضم حصار العبيد والأوداية لمولاي عبد الملك بفاس» ورد: 


خبر على العبيد باجتماع قبائل الغرب على دعوة مولاي عبد الملك ومحاربة العبيد» فجردوا لهم خيلاً سارت إليهم 
فالتقوا قرب وادي إيناون فاقتتلواء فانهزمت قبائل الغرب (...) وشدد العبيد حيكنذ في التضييق والحصار على فاس» 
وكثرة رمي الكور عليها بالأنفاض (...) فتجلد أهل فاس (...) وضبطوا العسة والحراسة (...)» وأهل المسكنة لا 
يستطيعون دفعاً ولا منعاً سوى توجههم لله تعالى في اللطف والنجاة. ثم إن قبائل الغرب أعادت الجمع... . 


لكنه افمزمت ثانية أمام العبيد» وتفرقو ام للتقنا, 


(...) ولم يتبع العبيد إلا سفيان لكثرة حقدهم عليهم» حت أدركوا حلتهم بالزيتون المطروح؛ فأوقعوا يهم وقعة عظيمة 
من القتل والسبي والوثوب على النساء والأبكار بالوطء والفضيحة؛ ولم يكفوا السلاح لا عن الأطفال ولا عن 
الكلاب. فلجؤوا الحرم وزان ظناً منهم أن يتركوهم حيث استحرموا به وكتنعون» فلم يستحرموه ول ينفعهم شيئاًء 
واستأصلوا بقيتهم؛ وفبوا ديارهم وديار الشرفاء أهل الحرم؛ ول يجيروا من استجار بالروضات وغيرها. وكانت هذه 
الوقعة بوزان على الناس من أعظم المصائب» 
وذلك في 25 صفر 1141 ه_القها, 


والمهم في الأمر أن العبيد والأوداية لم يكونوا راضين عن إصلاحات مولاي عبد الملك وأنصاره» 
فسارعوا إلى إحهاضي ئها , وقد وجدوا في مكناس من يؤازرهم من أنصار التيار ا محافظ في إدارة وقصر 
السلطان مولاي إسماعيل/النأ, كما وجدوا من يعاضدهم من أنصار التيار نفسه في فاس الحديد ودار الخلافة 
بولللتلأ, مما يعن أن التيار امحافظ كان ما يزال مالكاً لزمام الأمورء حين إن كثيراً من الناس كانوا يرون في 
مساندة تيار الإصلاح مغامرة خطيرة. ويظهر ذلك في اضطرار متطوعة سوس إلى الانسحاب من 
الصراعالتثلأ, ثم اضطرار بعض علماء فاس وأهلهاء بعد أن «اتقطع من يقوم بدعوة مولانا عبد الملك»إلى 
التفاوض .مع العبيذه آملاً ي. الخفاظ على حياة أميره .موللا عبد زرك الففا. 

ويؤكد هذا كله أن القوة العسكرية النظاميةألفقلا ظلت تمسك بزمام الأمور بقوة» إن لم نقل إن 
دورها في تغليب كفة السلطان مولاي أحمد زاد من تدعيم تفوذها على حساب الجهاز الإداري (قهاء مئا 
حعل الإدارة في عهده عسكرية أكثر ثما كان عليه الحال زمن والده» وجعل التوازن الذي طاللما حرص 
مولاي إسماعيل على تثبيته بين كفي اللحهاز البيروقراطي والجهاز العسكريء بميل لصالح هذا الأخير. وقد 


ظهر طغيان السلوك العسكري في الصورة العنيفة الى تخلص بما العبيد من مولاي عبد الملك» وكأفم يقتلون 
فيه كل تفكير» وكل من يفكر في التغيير. 

وطول اللوقق وشدة الحبروت» عدا أنضار مولاي عبد :الملك» من غامة الناس. وأهل الدين اللنين» إلى 
المتخيل» قينا منهم على أنفسهم من هول الصدمة» وضياع ناصر الحق. وهكذاء ليس غرييا ان 
صرح بعض المتفقرة ممن له صيت وأتباع بأنه حي» وأنه يعود للإمارةللكثلا, ويملك المغرب وعلذه عدلاً»! سل 
وليس غريباً إذا «بقي كثير من الناس من يكذب هموته» وقوم يعتقدون حياته» وأنه سيجتمع عليه جحيش 
ويظهر» ورا باع بعضهم متاعه إلى أحل ظهوره ويخلصه المشتري فيه أجلاً منصرم»/لغتا. وليس غرياً 
أيغيا اق بناصزواعى هذا كلوه هن الأمراة. 


1ل تجربة مولاي عبد الله الإصلاحية 

لما كان «المولى عبد الملك منحاشاً إلى أخيه المولى عبد الملك» للثثلا, لقي تعيينه ‏ على إثر هلاك 
أخويه: مولاي أحمد ومولاي عبد الملك في أوائل شهر شعبان 1141 ه/ 1728 م الترحيب من لدن 
أنصار مولاي عبد الملك. ولعلنا بحد في ديباحة نص البيعة الي رفعها إليه «أهل فاس» تفسيراً لذلك 
الترحيب» لأن أهم ما نضت غليه هو شهرة الأمير الخديد بنضرة الحق والييزل التفنا. 

وقد جاءت هذه الديباحة شبيهة» من حيث مضموفاء بالرسائل الي بعث با الشيخ محمد بن بوزيان 
القندوسيء إلى مولاي عبد الوألكأ, علماً أن هذا الولي الصوفي كان من الأنصار الأقوياء لمولاي عبد الملك. 
وإننا نملك من تلك الرسائل نموذجا هاما هو عبارة عن رسالة بعث يما لقائد فاس زمنقذ محمد بن علي بن 


يف انقلا يماوفيها: 


إنا لك من الناصحين. فاستوص خيراً بالخاصة والعامة من المسلمين» وسدد ما يبنهم وبين السلطان نصره الله واحفظ 
لواء العدل بين يديه» والتمس بالناس من المعاذير» واضرب التأويل في بساطه» فإن جنح للسلم فاجنح إليه؛ وإن مال 
إلى الانتقام فابسط أكف الضراعة إلى الله أن نرق مأمنه بر حمة ينشر لواءها بين أيديهم حي يؤدي مراده برفق 
حسبما تقدم بواسطتكم؛ وإن صلحت نيتكم؛ فدعوة النبي السابقة تحيطكم وتصونكم وتنص ركم وتقيكم,» ويدشر 
لواء العافية والستر. نسأل الله سباحانه أن يصلح حالكء ويسدد قولك وفعلك» ويجعل بينك وبين الفتنة المعروضة 
لمن يتعاطى تلك الخنطط حجابا مستوراء ويد عليه وعلى إخوانك وقبيلتك من رحمته لواء منشورا في إيالة المظفر بالله 
السلطان مولاي عبد الله أعزه اللله وأعز جنوده ونصره وأيده وأكبت عدوه وحسوده) وأدام خيراته على الأنام في 
ظلل عله وأنالمى من قضرك ونه وبللشعف انيور الققلا, 


ويذكر عن ابن أبي زيان هذا أنه أرسل ابنه من القنادسة إلى مكناس» فتلقاه السلطان مولاي عبد الله 
بالبشاشة والحبور. «... ولما أراد أن يشيعه» أعطاه حي أرضاه من الحوائج والكتب» وأعطاه مائي مثقال 
ذهباء وبعث كتابه إلى الشيخ» وطلب عليه كل ما في خاطره» فدعا له الشيخ»الثفنا, 

ومن ثمء فبالرغم مما اشتهر به مولاي عبد الله من شدة في إحماد الفغن» وإسرافه في قتل زعماء العبيد 
والأودايةأكش, «... كان أهل الحانب العظيم كالأشراف والمرابطين والعلماء في أقوى منعة وأعز رفعة» ولم يخرق 
على أحد في ذلك عادة»لككا طيلة مدة ولايته الأولى بين 1141 و 1147 ه اكتساحهم سهول 
تادلاألتكأء وهو أمر لم يوافق الشيخ أحنصال عليه الصلحاء أنفسه للقكاً. وفي الصدد نفسهء «حكي أن السلطان قال 
حين قتله: أردت أن لا أقتلك؛ يعي لأنه كان منتسباً للصلاح؛ لكن حفت أدع قتلك أن يقال إن جنونك غلبوي؛ 
لأن أحنصال كان يخالطه الحدثان» ألكنا, وقد علق القادري في فهاية حديثه عن أحداث السنة الي قتل فيها أحنصال 
وانتهائه من رواية حكاية إعدامه قائادٌ: وفيها «تمهد الغرب للسلطان غايتع (لاك, 

ويفهم من أخبار أخرى أن مولاي عبد الله ظل ملتزماً باحترام الشرفاء والطلبة وشيوخ الزواياء مقدماً 
إياهم على غيرهم» حي صاروا يعرفون بشيعته. كما أنه ظل دائماً ميالاً إلى التقليل من هيمنة العبيد» إلى حد 
قال المورحون بأن ثورة العبيد على مولاي عبد الله في ربيع الثاني 1147 ه ترجع إلى ما قام به من 
اغتيالات في صفوفهم وإرسالهم إلى امهالك أللكا , ويفيد هذا في القول بأن مولاي عبد الله تابع سياسة أخيه 
مولاي عبد الملك في تفضيل قوى «المحتمع المدي»» على العسكر في تسيير الشأن العام. ويفسر هذا الأمر 
المساندة الى كان يلقاها من طرف القبائل» كلما اضطر المخزن إلى إعادة بيعته» كما حصل في بيعته الثانية 
خلفاً لأحيه مولاي علي والثالقة لف [أعرسمؤلاي من بن غريية: 

وقد عبر محمد بن الطيب القادري عن ذلك ف مناسبتين» الأولى .مناسبة حديثه عن بيعة مولاي عبد 
لله الثانية» في أعقاب إطاحة العبيد والأودايةمولاي علي سنة 1148 ه/ 1735 م فقال بأن المغرب 
انقسم إلى فرقتين: «... فرقة فرحت غاية الفرح...» » لأن الأحكام لم تمض «... لمولاي علي دون أمر 
العبيد... وهذه الفرقة هي الشرفاء والمرابطون والطلبة والفقراء الضعفاء الذين لم تلزمهم وظيفة المغارم»ألقكلا, 
أما المناسبة الثانية الي عبر فيها القادري عن فرح المرابطين» وأمثالهم» بعودة مولاي عبد الله للحكم» فكانت 
.عناسبة حديثه عن الإطاحة بحكم مولاي محمد بن عرييةألقكا. 

ويرتبط فرح فئات «الجتمع المدي» .ما ناللها من الأميرين المطاح بمما من نكبات»؛ حي قالوا عن مولاي 
علي بأنه أخرج مقدم الوزانيين» الشيخ عبد الرحمن بن الحسن اليازغي من قبره ودفنه حارج المدينة محتجاً بأن 
الدفن بين دور السكيئء والبناء على القبور بدعة» وكان دفن بحومة جناح الأمان قرب الزاوية الوزانيةألفكلا, 
وقالوا بأنه أحلى الشيخ المعطي بن الصالح من زاويته ف أبي امعد ألكقنا , ولذلك كان طبيعياً أن يقابل الصوفية 


بالكراهية» كما تشير إلى ذلك رواية طريفة كتبها الضعيف ,عناسبة حديثه عن يوم خروج أهل فاس للقاء 
مولاي علي بعد بيعته سنة 114.7 هه يقول فيها: 


... فكان ذلك اليوم الولي الصالح سيدي بودفنا [أو بوفدنا] نفع الله به حاضراً فلما مع أهل فاس يقولون: الله ينصر 
مولاي علي بن مولانا إسماعيل» جعل يبرح فيهم ويقول: الله ينصر اخناثا بنت بكار ويكررهاء ثم يقول: الله ينصر 
عبد الله بن إسماعيل ويكررها... وأهل فاس تسمع والسلطان مولاي علي يسمع؛ ولتووة الخد له سياه لفقلا 


وكان الأمير مولاي محمد بن عربية أكثر قسوة من أحيه مولاي عليء على أنصار أخيهما مولاي 
عبد الله. نقول هذا الكلام ولنا عليه حجج. منها قول القادري بأنه أنزل .مرابطي فاس «... من الظلم 
والجور وضروب الإهانة الي لم تحر عليهم أصلاًء لا من إخوانه» ولا من أبيه... وكذلك غالب أشراف 
المغرب وفقهائهم وزواياهم» للك , وكتب الضعيف»؛ من جهته» أن السلطان مولاي محمد بن عربية«قبض... 
على كثير من الناس» وفرض عليهم الأموال الثقيلة» ونب ديارهم وأموالهم...» ونكب الشرفاء والعلماء 
والمرابطين والزواياء وغيرهم من أهل النسبة» وألزمهم بإغرام الأموال» للثثلا. وما عدد الضعيف وزراء هذا 
السلطان» علق قائلاً: «... وهم الذين كانوا يهتكون الحرمات» ومسلطون على أهل الزوايا» فكان ذلك 
دأيهم أيام تلك المدة»اللكنا, على نحو ما فعل أخحوه وعامله على تافيلالت المولى سليمان» الذي كتب عنه 
صاحب النشر قائلاً «وأخبر عنه من يثق به من أهل تازا أنه كان قد كسر الحرمات على الزوايا من أهل 
الجانب الرباي» وأحذهم» وب أموالهم» وقتل ...» وكان أظلم من أخيه» مولاي محمد بن عربيةأللككا, 
وكتب الناصري» من جهته» ما يشبه ذلك» وقال إن هذا السلطان «تسلط على أهل الزوايا» وكل من ذكر 
له أنه من أهل اليسار» لللكلا , ثم علق قائلاً: «وبالجملة» فقد كانت أيام المولى محمد بن عربية هذا أيام نحس 
مدال على اللساليوه ركذا ايام أيه الوق عار القهذا. 

ولا يعني الناصري بذلك تعدد الأحزاب والطوائف وتقاتل أنصاره لتكلا وحسبء بل يشير إلى ما 
حل بالبلاد من ييس» وججخاعة» وطواعين مهلكة» بلغت حلقا في موس, 1149 هف/ 1150 ه_أفها, مم 
ف عام 1163 ه/ 1749 مالتكا, 

وكان أهم ما ميز هذه الفترة أيضاً تضرر قوة العسكر الإسماعيلي من كثرة المواجهات ألككلأ, وحدوث 
الانشقاق في صفوفهم الكثا, وكذا تضرر الزوايا وغيرها من المؤسسات الي ناصرت تيار الإصلاحالثعلا, ولا 
سيما في المناطق الي تمركز حوهها الصراع العسكري, وخعصوصاً في مكناس وفاس وما والاهما. كما وقعت 
بينهم وبين مولاي عبد الله بسبب اختلاف المواقفء أحياناًء بعض الخلافات الي كان يستغلها عصوم هذا 
الأمير (لقكلا , لكن هواهم» وهوى أمثالهم من الشرفاء والطلبة وعامة الناس وأهل اليسار والحنود الأحرار 
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وغيرهم» ظل يل إلى مولاي عبد الله» حي إذا توفي هذا الأخير» تقدمت جنازته«.., جميع طوائف متفقرة 
فاس» كل طائفة يتداولون أذكارهم المعتادة لهم ف.ذلك» إل أن أوصلوة إل قر نشكا ويعظى صترية 
الواقع في فاس الحديد, إلى الآنء بقداسة كبيرة» إلى حد يعتيره البعض ولياً أكثر منه سلطاناً. 

ويتيح لنا هذا العرض تسجيل استنتاجين هامين: 

ل الأول منهما مؤداه أن مبادرة الإصلاح جاءت من القصرء بل لقد أدى بعض الأمراء أنفسهم ممنا 
في سبيل ذلك؛ وأن هذا الإصلاح لقي استجابة واسعة من لدن قطاع عريض من المغاربة» وكأفم إنما كانوا 
ينتظرون الفرصة المواتية للتعبير عن آرائهم. 

سل أما الاستنتاج الثاني» فمؤداه أن السلاطين الذين تزعموا تلك الحركة الإصلاحية» استندوا في 
عملهم على المؤسسات المدنية» وفي مقدمتها مؤمسة الزواياء الأمر الذي جعل طبيعة الإصلاح تأخذ منحى 
وكئيا ديا وجعل للمؤسسة الصوفية مكانة مرموقة في البلاد» من جديد. 


(نم) سبق أن أدلى ميشو بلير برأي مهم في هذا الصدد مفاده: «خلو مملكة فاس مع فاية القرن 18 م من أية زاوية قادرة على إثارة المشاكل للمخزن...»؛ .10 
:615030118 وعط» ,عتتتة لاع -تتتتقطء 18/1 .م ,1920 طتتاز ,39 .1" ,1711071لا11115 11101106 لاك عناناع1 ,« تعقصهة]" عل 
100 


(ج) 2 محمد داود. تاريخ تطوات, تطوانء 1395 هء قسم 2, م 10؛ ص. 200. 

(وم) راحع: عبد الرحمن بن زيدان, إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس, المطبعة الوطنية, الرباطء 1352 هب ج 5 صص. 306 307)؛ أحمد 
الناصري» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, مطبعة دار الكتابء البيضاءء ج 7» ص. 120. 

(م) نقل ابن زيدان هذا الكلام عن الزياي» ثم علق عليه قائلاً: «والظاهر أن المترحم لم تكن يده مغلولة إلى عنقه ولا مبسوطة كل البسط كأخيه أبي العباس أحمد الذهبي الذي 
أفضى به جوده إلى حد التبذير المذموم من اتصف به على لسان الشارع. وقد بلغ جيش عبيد البخاري ومن في حكمهم من الشره ما صير الاقتصاد امحمود في نظرهم شحاً 
وبخلاً»». (إتحاف أعلام.... مصدر سابق» ج 5 ص. 297). 


|5 المصدر نفسه, 
6 أحمد الناصري» الاستقصا...) مصدر سابق» 2 3 ص. 00. 


رص راجع: عبد الرحمن بن زيدان, إتحاف أعلام.... ج 5 صص. 3006 /30. 


(رم) أحمد الناصري» الاستقصا.... مصدر سابق» ج 27 ص. 120. 

(روم) نشرءج3.ص.317. 

(روم) المصدر نفسه. ج 23 ص. 316. 

(دم) نقصد الحملة الي ترأسها القائد عبد الرحمن مرجينة سنة 1129 ه/ 1/716 م «...على الزاوية الناصرية [ في درعة) برسم إخلائها وإجلاء أهلها منها». 
وكان شيخها زمنئذ هو موسى بن محمد الكبير» خحليفة عمه أحمد الخليفة بن محمد بن ناصر. ([راجحع: احمد الخليني» الدرة الجليلة في مناقب أحمد الخليفة» دراسة 
وتحقيق أحمد اعمالك» رسالة جامعية مرقونة» ص. 124). 


(د)) 2 ٠‏ الخليني الدرة الجليلة.... مصدر سابق» صص. 127 128. 


10 


(رون) 


ز4نم) 
(15]) 
(16]) 


سباح سبح سبح سد 


جنم) 


(رون) 


(روم) 


م. مرزاقء الشيخ امحمد بن أبي زيان وزاويته بالقنادسة» رسالة جامعية ف التاريخ» مرقونة» 1987 1988 م, خزانة كلية الآداب» الرباطظ» صص. 235 
-236. 

المرجع نفسه. ص, 235 نقلاً عن مخطوط "فتح المنان". 

راجع نص الرسالة كاملة عند: م. مرزاق» الشيخ امحمد.... مرجع سابق» ص. 238. (ونقلها عن مخطوط خاص). 

المرجع نفسه. ص. 2359. ولسنا ندري إن كان بعث بتلك الرسائل بعد بيعة مولاي عبد الملك سلطاناً أم لما كان خليفة لوالده في درعة أو في سوس. 

لقد ذكر القادري بأن الناس أحبوا مولاي عبد الملك <«<... لحزمه وضبطه» وحسن سيرته وسياسته وكثرة عدله في الأحكام, ومحبته للمهادنة بين الناس» وتأمين 
الطرق» وشجاعته» حسبما شاهدوا ذلك من قبل في حياة أبيه... وأكثرهم رج أهل فاس الإدريسية لأفهم حركوا معه. فكان يحسن لهمء ويواسي ضعفاءهم 
ويصبرهم على ما ينالونه من الأذى من عمال أبيه» فكانوا يثنون عليه» ويتشيعون له في حياة أبيه وطمعوا بولايته تهدينا للبلاد وتأميناً للعباد»»>. ([نشرء ج 3» ص. 
8). 

وظهر صدى ذلك في شهادات كثير من المؤرخين؛ مغاربة وأحانب. وهكذا كتب أبو محمد عبد السلام القادري في حقه بأنه: «إمام عادل شهم سخي ذو ثبات 
وأصالة في الرأي»> (إتحاف أعلام.... ج 5, ص. 7). ووصفه بعض السفراء الأنحليز بقوله: «لهذا الإمام خلق مخالف تماماً لخلق مولاي أحمد الذهبي مقتنعاً 
زاهداً لا يشرب إلا الماء» وكان متديناً شديد التمسك بشريعة محمد وقيوٌ وكان من أكثر الجنود بسالة وشجاعة» ولكن من شدة تعصبه للدين أنه كان لا يثير 
معركة في يوم عيد» ولو كان ذلك ما فيه من الأخطار على المملكة كلهاء ويقال إنه تحت ستار الصلاح والتقوى كان جباراً سفاكاً للدماءء وكان أشياعه يرون في 
ذلك تنفيذاً للعدل الإلاهي». (إتحاف.... ج 5 ص. 297). أما الناصريء فقد كتب معلقاً على قيام العبيد بعزل مولاي عبد الملك ورد أخيه مولاي أحمد 
للملك: «لسخائه وبسط يده...»> : كذبواء فإن المولى أبا مروان رحمه الله كان أنسب حالاً بالخلافة من أخيه المولى أحمد لنجدته وحزمه»> (الاستقصاء ج 7. ص. 
21)). 

مثل الظهير الذي حص به أولياء رجراحة (عبد الملك السعيدي؛ السيف المسلول فيمن أنكر على الرجراجيين صحبة الرسول, طبعة الصويرة» 1405 هب 
صص. 227 228) وأمغاريي قصلوحت ( , 17[ اكتتة2 ,0101165 للوطه8] ,5ظ1لآ0 واعععله تملا عل جامه1] عنا ب«معكوط .2 
24 12 1.1 ,1983 خط ]) وأولاد غيلان (عبد السلام غيلان» محات من تاربخ زاوية أولاد غيلان» مطبعة معمورة؛ القنيطرة» 15307 م ص. 9 ) 
والشيخ عبد المحيد بن علي المنالي الزبادي (محمد اللبار» «قراءة في وثائق جديدة حول مكانة العلماء في الحياة اليومية: تماذج من عصر الدولة العلوية»»>») ضمن 
ندوة: الحركة العلمية في عصر الدولة العلوية» منشورات كلية الآداب بوجدة» 1993. ص. 296؛ والشيخ أحمد بن الطاهر الخطاب ولي زاوية آل الخطاب 
بزرهون (إتاف... مرجع سابق» ج535 ص. 009) وأولاد أبي زيد بن القاضي (المصدر نفسه ج25 ص. 010) وغيرهم. 

أحمد بوكاريء الزاوية الشرقاوية/ زاوية أبي الجعد. مطبعة النجاح الجديدة» البيضاءء 1989 4 ج 2 ص 1133. 

ندلي بهذا الحكم العام؛ استناداً إلى ما سبق من مواقف رجال التصوف. كما أن لنا عليه دليلاً آخر هو عبارة عن رسالة مؤرخة في ربيع الثاني 1140 ه (26 
نونبر ‏ 5 دجنير 1727 م) بعث با الأمير مولاي عبد الملك لأعيان وأهل توات يخبرهم فيها أن شرفاء وصوفية البلاد وجميع المغاربة بايعوه» وأنه ألغى جميع 
المغارم سوى الزكاة والعشور. (-8/7 .22 ,1923 ,كلكة2 بعتذاء1 .180 ,111010017116 0111510116 5ءاء 516 21/4116 ,لتتاكة1/ة .2 .0 .ىر 
68). 

عبد الررحمن بن زيدان» إتحاف.... مصدر سابق» ج535 ص. 307. 

راجحع تفاصيل هذه الأحداث في: المصدر نفسه, ج25 ص. 307 

فقد كان هذا الشيخ 0 يخرج مع مولاي عبد الملك» لما كان ا بفاس» للقتال» وكان ينادي بالصالحين» ويدعو الله عر وحل باللطف لعبادة» فأصابته 
ثقيلة في صدره وتوفي»»> (راحع: م. مرزاق» الشيخ اتحمك ...2 مرجع سابق» ص. 237 والنص منقول عن مخطوطة خاصة). 

ممن قتل في هذا الحصار أيضاً الولي المجذوب المرابط أحمد التونسي (سلوة الأنفاس» ج 3, ص. 309) والوالي البهلول عبد المجيد التركي ([المصدر نفسه. ج 23 
صص, 305 309)؛ والولي ا مجذوب السالك العربي بن عيشون الشراط» وكان وزاني الطريق. وقد ذكر القادري أن هذا الأخير قتل حارج أسوار المدينة وأنه 
منع من المخروج <...أولاً حوفاً عليه» فقال إن لم تتركوني أخرج لتدخلن على أولادكم العبيد» يشير إلى أنه المتصرف من الله في ردهم عن المدينة وأنه افتداهم 
برقبته» (م. القادري» نشرء ج 3, ص. 4315 وراحع أيضاً: م. الكتاني» سلوة الأنفاس, ج 3؛ ص. 308). وفي الإطار نفسه يذكر أن العبيد جاءهم الأمر 
ليلة لاقتحام فاس» فبلغ الأمر إلى مولاي الطيب الوزاني بواسطة أحد رجال المخزن الموالين للمولى أحمد ويدعى صالح بن 2 
صالح الأودبي؛ وكان من أصحاب أهل وزان» فسارع مولاي الطيب بإبلاغ الخبر لأهل فاس ليأخذوا حذرهم (م.القادري» نشرء ج 3, ص. 318؛ التقاط الدرر 
ومستفاد المواعظ والعبر.... تحقيق هاشم العلوي القاسمي» مطبعة دار الآفاق الجديدة» بيروت» 1397 ه؛ ص. 348). 
م. بن الطيب القادري» نشر. ج23 ص. 02؛ وراجع المصدر نفسه. ج23 صص. 302-1؛ الناصري» الاستقصاء ج17 ص. 11 . ويفهم من 


ا 


الكلام السابق أن علماء فاس كان وراء عملية الاتصال بالشيخ الطيب الوزان» ما يفيد تعاطفهم مع مولاي عبد الملك. 
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26 
5 
زوص) 


زو 


(روم) 


(ررم) 


(روم) 


(روم) 


(ردم) 


أحمد الناصريء» الاستقصاء 2 3 ص. 21 1. 
محمد القادري» التقاط.... مصدر سابق» صص. 4348-06 وراحع: نشر.... ج 3 صص. 318-7. 
نشرء جَ 3 ص. 316-. 


وقد كتب ابن زيدان في هذا الصدد: «لما تحقق عبيد مشرع الرملة بذلك» خافوا سطوته لما يعلمونه من شهامته فأجمعوا أمرهم». وهضوا لحربه 
(إتحاف.... مصدر سابق» ج 5. ص. 307). 

وقد شخص ابن زيدان هذه المؤازرة» كالتالي: «لم يشعر المترحم حى دهمه العبيد» وكانوا سبعين ألف مقاتل» فجمع أتباعه» ومن كان داخل ديوان العسكر من 
الأحرار الوافدين عليه» وخرج لقتالههم بظاهر العاصمة المكناسية» وأمر بغلق جميع أبواب المدينة» ومع قلة حيشه إذ كان لم يبلغ عشرة آلاف مقاتل ووفور جيش 
العبيد فقد قاتلهم قتالاً لم يعهد له مثيل بالبلاد المغربية يقال إنه مات ف هذه الواقعة ما يزيد على ثلائين ألفاًء وكانت النصرة لمولاي عبد الملك على العبيده 
ولكن ‏ بكل أسى وأسف ‏ أن بعض زوجات والده أمرت بفتح أبواب البلد فامتثل أمرها. ولما فتحت الأبواب» دحل العبيد القصبة المولوية وعمروها ولا علم 
للمترحم بذلك. ولما اتصل به الخبر» فر إلى فاس». (إتحاف. مصدر سابق» ج 5, ص. 307). 

تمثل ذلك في إغلاق جيش الودايا الذين بفاس الحديد أبواب البلد في وحه مولاي عبد الملك؛ ثم اختلاف أهل فاس الإدريسية في نصرته؛ لما توجه إليهم. 
(إتحاف.... مصدر سابق» ج 5, ص. 307). 

لقد أشار القادري في حضم روايته لأحداث الصراع سنة 1141 ه إلى هذا المعع» فقال: «أرسل الأوداية من فاس) صارختهم للعبيد» فجاءوا مسرعين» 
ومعهم السلطان مولانا أحمد الذهبي ابن إسماعيل... وهم لا يشكون في دخوهم فاسء وعبثهم بأهلهاء كما فعوا مكناسة. ففر أهل سوس الذين جاءوا مع مولاي 
عبد املك من سوسء إذ علموا أن لا طاقة لحم بالعبيد الذين جاءوا بمولاي أحمد, فأدرك العبيد البعض من أهل سوس على وادي سبو فنهبوا لهم كثيراً من أموالهم 
وبعض العيال...» . (نشرء مصدر سابق» ج 3؛ ص. 316). 

حدثء في خضم النزاع» اختلاف في وجهات نظر علماء فاس. فبعضهم رأى أنه لا يحل الخروج عن طاعة مولاي عبد الملك» وفي مقدمتهم الشيخ محمد ميارة 
الصغير والإمام أبو محمد عبد السلام بناي» وامخرر محمد بن زكري. بينما خالفهم أحمد بن مبارك اللمطي قائلاً بوجوب إخراجه بحجة عدم قدرتهم على مقاومة 
أخيه. وعلى هذا الرأي اجتمعت في الأخير كلمة أهل فاس (راجع سليمان الحوات» الروضة؛ مصدر سابق» صص. 231 232).هكذا يجب أن يفهم موقف 
الفقيه اللمطي وق ناا وه يولي بكانه هواليا للمولى أحمدء كما اعتقد البعض. (التقاط.... مصدر سابق» ج 2, ص. 393؛ وراجع أيضاً: محمد 
القادري» نشرء مصدر سابق» ج 3؛ ص. 320؛ التقاط.... مصدر سابق» ص. 349). 

ولا يعت هذا أن المولى أحمد لم يجد بين الصوفية من ينصره» لكن من نصره منهم كانت مصلحته في ذلك ذاتية. إذ المشهور أن المولى أحمد وجد بعد بيعة منافسه 
الملجأ في زاوية سعيد أحنصال من أيت عطاء وأنه ظل بها لاحئاً إلى أن أعاد العبيد بيعته يوم عيد الأضحى سنة 1140 ه؛ بل ذهب القادري إلى القول بأن 
يوسف بن سعيد أحنصال» شيخ الزاوية الحنصالية» زمئئذء صحبه القدوم إلى مكناس» على رأس قوات هامة من بربر أيت عطا. (راجع: محمد 
القادري؛ نشرء مصدر سابق» ج 3» صص. 301 302, المؤلف نفسه. التقاط.... مصدر سابق» ص. 346؛ 19611610185 » ,110153 21/122131 


257111 تال تاعتلتحط تلد 813120 ع1 تتتاك الاعططناء00 من اعمصوعرء ”1 5اع31 3 عناوماكلط كتنامء015 ع1 تاد 
9 .م ,1975 بع عاوعوطع؟ 276 ,20 19ل ,عهسبه 16011[ ها عل أ 1011 تاكاه اتتعلأعء 1:0 عل عنسع] ,< عاعةزو). 
م 


ونقصد بالمصلحة الذاتية هنا تورط شيخ الزاوية الحنصالية مع أتباعه من قبائل البربر» الذين كانوا يبحثون» من خلال تأييدهم للمولى أحمد. عن الانتقال إلى 
السهول. وفي هذا الصدد. نشير إلى أن الناصري لمح إلى أمر هام اعتبره من أسباب فشل حركته» وهو التفريق بين البربر والعبيد» وبين أهل فاس والبربر» وتأليب 
بعضهم على بعض.( الا ستقصاء مصدر سابق» ج02 ص. 120). وهذا الأمر إن صح. فهو حطأ استراتيجي. إنما الأكيد أن صلة مولاي أحمد بالعبيد كانت 
أكثر وضوحاًء من صلة أيه وأن تقديم القبائل البربرية والعربية على العبيد عند مولاي عبد املك كانت أكثر وضوحاً. 

يذكر أن المولى أحمد أهلك رجال الدولة القائمين بأمورها أيام والده» «وكان ذلك منتهى مراد العبيد...»» (راجع: الاستقصا. مصدر سابق» ج 7.»ص. 
17 )). 

محمد القادري؛ التقاط الدرر.... مصدر سابق» ص. 390. 

محمد القادري» نشر.... مصدر سابق» ج 4 ص. 22 

المصدر نفسه. ج 23 ص. 321. 

أحمد الناصري» الاستقصاء.., مصدر سابق» ج 7.ص. 125. 

وما جاء في الديباجة: < الحمد لله الذي جعل العدل صلاحاً للملك والرعية والعباد» كما جعل الجور هلدىً للحرث ولماشية والبلاد» وسدد العادل بعنايته وأعد 


للجائز ما هو معلوم له يوم المعاد وجعل المقسطين على منابر من نور يوم القيامة كما جعل القاسطين في العذاب والحسرات والأنكاد» فأسعد الملوك يوم القيامة من 
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(رهم) 
(روم) 
/ 5-7 


(ررى) 
(روم) 


سلك مع الرعية سبيل السداد وأصلح ما أظهره الحائر من الفسادء نحمده أن تفضل علينا بإمام عادل ونشكره أن حكم فينا من لا يصغي في الحق لقول 
عادل...»>» (راحع نص البيعة كاملاً عند الناصري» الاستقصا.... مصدر سابق» ج21 صص. 06--128). 


محمد مرزاق» الشيخ امحمد.... مصدر سابق» صص. 244 245. 
وصف هذا القائد في الإتحاف بأنه: «كان حسن الأخلاق يوقر الأشراف والعلماء وأبناء الصالحين... إلا أنه كان فظاً غليظاً على التجار لا يقبل منهم 
عذراً». (ابن زيدان» ج 4. ص. 403). وهذا القائد هو الذي جدد ضريح الشيخ المجذوب امبارك اعبابو المتوق عام 1025 ه / 1616 م. (سلوة 
الأنفاس.... مصدر سابق» جَ 3 ص. 3). 
راجع نصها الكامل عند الشيخ امحمد بن أبي زيان مرزاق» مصدر سابق» صص. 309 311. 
المصدر نفسه) ص. 244, 
أحمد الناصري» الاستقصا... مصدر سابق» جَ 7 ص. 32 136. 
محمد القادري» نشر.... مصدر سابق» جَ 3 ص. 4,45 التقاط.... مصدر سابق» ص. 04 


هذاء والجدير بالإشارة في موضوع أيت عطا والحنصاليين أن مواجحهتهم مع السلطان المولى عبد الله جاءت في أعقاب غزوته لأيت يمور في وادي العبيد لإرغامهم 
على التزام مواقعهم في الحبال» مما يعن أن الأمر يتعلق بقضية انزياح القبائل نحو السهولء أي أن الاصطدام مع الحنصاليين جاء ف أعقاب قيادقهم لأتباعهم في 
زحفهم نحو سهول تادلاء وضغوطهم على القبائل الفاصلة بين مضاريهم وتلك البسائط. وهذا أمر تؤكده المصادر» ولا سيما مصادر الطائفة الناصرية الي تأثرت 
زواياها الواقعة في دير تادلا من زحف العطاويين؛ بتغريمهم لحاء كزاوية أيت خليفت وأيت وزود وويزغت. (الدرة الجليلة. مصدر سابق. ص. 268؛ مقدمة 
الدرة الجليلة» ص. 21). بل يخيل إلينا أن إيواء الحنصاليين ونصرتهم للمولى أحمد في حربه مع أخحيه المولى عبد الملك تدحل في هذا السياق أيضاًء وأن تحرك أيت 
عطا قد تم فعلاً لما كان الأمير المذكور لاجماً بالزاوية الحنصالية» خصوصاً وأن تحرك أيت عطا يؤرخ لبدايته بعام 1699 م. (م. الخليفي» الدرة الجليلة.... مصدر 
سابق» ص. 268؛ عبد الله حموديء « الانقسامية والتراتب الاجتماعي والسلطة السياسية والقداسة...»» ضمن كتاب؛ الأنثربولوجيا والتاريخ, ترجمة عبد 
الواحد الفلق وعبد الأحد السبي توبقالء البيضاءء 1981 م؛ صص. 75 85). - 


غير أن بعض الباحثين دفعوا في تفسيرهم للتحالف الحنصالي العطاوي إلى أبعد من بحرد إيجاد منتجع في السهل والخروج من سهوب الأطلس الي ظلوا يما 
محاصرين طيلة العهد الإسماعيلي» فاعتبره بعضهم ثورة شعبية» ومغامرة سياسية ( ,14-15 .00 ,.027.©11 ,...4/11071601' 0 2001/10 هط ,/ا71015 .2/1 
20-3))» وافترض بعضهم الآخر وجود هاحس السيطرة على الحكم [م. ظريف؛ مؤسسة السلطان.... مصدر سابق» ص. 94) وإحياء المشروع السياسي 
الدلائي في الأطلس (/كتناة أ 32 .6 ,.11© .02 ,[2/1015 .1/[؛ 210 .6 ,...©55 ليوك ,عناع 1052 .0؛ عبد الله مودي» الانقسامية.... مصدر 
سابق» صص. 80 82). 
لكن يبدو أن هذا الرأي فيه كثير من المحازفة لأسباب عدة: أولما عدم وجود وحدة في الحبهة البربرية. ويؤكد ذلك مشاركة أيت عتاب» وتحالف أيت إدراسن» مع 
السلطان المولى عبد الله كغيرها من القبائل الي تعرضت للضغط العطاوي في مواجهة الزاحفين نحو السهل (راجع مثلاً: م. الخليفي» الدرة...؛ مصدر سابق» ص. 
8 10-11 .00 ..01 .02 ...2001110 سآرلا11015 .]/2؛ ع. حمودي. الانقسامية.... مصدر سابق, ص. 85)؛ كما أن الحضور المخزني كان لا يزال 
قائماه ليس في فشتالة وحسبء بل من خلال الحزام البشري المرتبط بالقصبات الإسماعيلية والأرض الي انشروا فيها (أيت الربع)» الأمر الذي استنزف قوات الحنصاليين في 
الجبل قبل التزول إلى السهل. فالمخزن لم يكن سنة 1144 ه/ 1731 م؛ قد فقد كل مقوماته» بل كان لا يزال للعبيد السطوة أمام السلاطين أنفسهم. 
ح. المعداي» الروض اليانع الفائح في مناقب الشيخ أبي عبد الله محمد المدعو الصالح. م. خ. ع, الرباط» رقم 1835 ك؛ ص. 149. 


محمد القادري» التقاط.... مصدر سابق» ص. 338. 


المصدر نفسه. وتحدر الإشارة إلى أن بعض الباحثين ذهب إلى القول إن مولاي الطيب الوزاتي وقف ضد بيعة المولى عبد الله في أول الأمر» وربط صلة وثيقة بثورة باشا 
طنجة. أحمد الريفي» ضد هذا السلطان. ومن أجل ذلكء؛ جاء مولاي الطيب إلى طنجة. فكانت فرصة لتأسيس فرع يما لزاويته. (ع. الرحمون عجولوء الزاوية الدرقاوية 
بطنجة» رسالة جامعية ف الدراسات الإسلامية» 1412 هه مرقونة بخزانة كلية الآداب بالرباط» ص. 381)؛ إنما الأكيد أن الباشا أحمد الريفي نفسه. ووراءه أهل الريف 
بشرقه وغربه» بايع المولى عبد الله في أول الأمرء وهو الذي أخضع المناطق الشمالية عام 1143 ه/ 1731 م؛ وجعلها تحت طاعة هذا السلطان» ولم تحدث النفرة بينهما 
إلاعام 1144 ه أو 1145 ه/ 1732 م, عندما نكب السلطان وفداً من أصحاب الباشا المذكور. ومن ثم سيعلن هذا الخير استقلاله بنفسه في بلاد غمارة وطنجة 
والقصر والفحص وبلاد الريف وما لها إلى حدود كرسيف. (راجع: الاستقصا.... مصدر سابق» ج 7 ص. 134؛ عبد الرحمن الطييء المجتمع في منطقة الريف» رسالة 
جامعية في التاريخ, مرقونة بخزانة كلية الآداب بالرباطء صص. 98 100: 388). 

راجع عن هذه المعطيات: محمد القادري» نشر.... مصدر سابق» ج 3 ص. 3/0. 


المصدر نفسه. ج23 صص. 300-09 وراجحع عن تعسف مولاي علي» والعبيد في أيامه» على الشرفاء» ورفضه شفاعة الأوليا» في الصدر نفسه.» صص . 
3/3-0. 
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المصدر نفسه. ج 24 ص 15 

المصدر نفسه ص. 02 

1 بوكاريء الزاوية الشرقاوية.... مصدر سابق» ج22 ص. 144. 

تاريخ ١‏ : لضعيف. ج 21 ص 9. 

نشر.... مصدر سابق» ج24 ص. 15؛ راجع أيضاً* س. الحوات» الروضة..., مصدر سابق» ص. 46/1 ع. ال مراكشي» الإعلام.... مصدر سابق» ج 1 
صص. 258 - 259, 

تاريخ الضعيف» مصدر سابق» ج 1) ص. 2160. 

المصدر نفسه ص. 224. 

محمد القادري» نشر.... مصدر سابق» ج23 ص. 4017 

الاستقصا.... مرجع سابق» ج 27 ص. 145. 

المصدر نفسه, 

راحجع عن تلك الأحزاب: محمد القادري» نشر.... مصدر سابق» 2 3 صص ٠.‏ 405 5 08 أحمد الناصري» الاستقصا... مصدر سابق» 9 1 صص. 
154-1. 

سبق للناصري أن لخصها في حديثه عن سنة 1149 ه/ 1736 م حيث يقول: «وفي هذه السنة... قويت الفتن وارتفعت الأسعار وانحبست الأمطار وقاسى 
الناس الشدائد من الغلاء وقل الإدام وانقطع اللحم وهلكت رقاب كنيرة» ول يزل الأمر في شدة وفر الناس كل فرار». (الاستقصا.... مصدر سابق» ج /» ص. 
0) ولما تكلم عن السنة الموالية (1150 ه)ء قال: «وفي هذه السئة هزم جيش الثائرين على مولاي عبد الله يعن العبيد هززعة عظيمة بعد أن صدر منهم 
فساد كبير» وذلك على يد البربر» وارتفعت الأسعار جداً وجعل اللصوص يهجمون على الناس في دورهم ليلا ويقتلوهم وهم يستغيثون فلا يغاثون وبلغ النوف 
إلى أبواب الدور المتطرفة بفاس... وكثر الحدم في الدُور لأخذ حشبها وكثر المخراب وخلت الحارات» فتجد الدرب مشتملاً على عشرين داراً وأكثر وكلها 
خالية». (المصدر نفسه, ج 7, ص. 146). ومعلوم أيضاً أن عام 1150 ه يوافق ما يسمى ف المصادر بعام «المجاعة الكبرى» (راجع مثلاً: العباس 
ال مرااكشي» الإعلام.... مصدر سابق» جُ 6 ص. 2). وم تنفك الأوضاع تزداد تعقيداً حصيوضا بعد أن حل الوباء بالبلاد سنئة 1163 هم 1/149 مم 
(المصدر نفسه. ص . 61). 

العباس المراكشيء الإعلام.... مصدر سابق» ج 6, ص. 61. 

كما حدث عام 1150 هء استناداً إلى قول الناصري» ف حديثئه عن وقائع هذه السنة! «وفٍ هذه السنة هزم جيش الثائرين على مولاي عبد الله يعن العبيد 
هزيعة عظيمة بعد أن صدر منهم فساد كبير» وذلك على يد البربر»». م الناصري» الاستقصا.... مصدر سابق» ج17 ص. 146). 

راحع: محمد القادري» نشر..., مصدر سابق» ج23 صص. 394-3. 

المصدر نفسه) ج 2.4 صص ٠.‏ 0 - 244 --251 - 2 ,؛ س. الحوات» الروضة.... مصدر سابق» صء. 4511 الضعيف» تاريخ .... مصدر سابق» 2 
1 صص. 246 254 284 285. ومما يذكر في هذا الصدد أن الباشا أحمد الريفي» في حربه لمولاي عبد الله عام 1156 ه/ 1743 م وف 
طريقه إلى فاس» قضى حوالي شهر من الزمن بوزان محخاصراً بالأمطار «... فكانت شرفاء وزان يدفعون له الطعام والعلف والشمع والغنم وغير ذلك... وكان في 
يوم الصحو يركب لصيد الخنزير» وتأتيه اجبالة باللقاق والرماة والسلاق إلى أن عزم على النهوض من مصمودة» فارتحل» ونهض معه مولاي الطيب ذلك اليوم» 
ونزل الخميس [عوف] وفيه بات» وبات معه مولاي الطيب. وفي الغد لما أراد القيام أتوا له بفرسه ليركب عليه» فلما أراد أن يركب قبض له الركاب مولانا 
الطيب إلى أن ركب». (تاريخ الضعيف, مصدر سابق» ج 1» ص. 3). فهل كان مولاي الطيب مخلصاً في موقف أم خمشية جبروت الباشا الريفي؟ 

نسجل في هذا الصدد أن هذا الشيخ رفض أن يشهد لأحمد بن علي الريفي بأنه شريف» عكس <العلماء من أهل تطوان والفقهاء ومن القصر والعرائش 

وطنجة وشفشاون... فاغتاظ من ذلك» وبعث لأهل الريف على أن يغيروا على عزبان الشرفاء (الوزانيين) وضيق يمم وبأصحايهم» وكان ينزع لهم الخيل كرهاً 
وتمادى عليهم وصار يقبض من أصحابهم الخراج»>. (تاريخ الضعيف. مصدر سابق» ج41 ص. 1). 

ثما نمثل به في هذا الصدد عن الحاجة إلى الأولياء في هذه الفترة» الدور الذي قام به مولاي الطيب الوزاني. فقد كان هذا الأخير مناصراً للأحوين المولى عبد الملك ثم 


المولى عبد الله» على غرار أمثاله من شيوخ الزوايا. لكنه تحول إلى نصرة المولى المستضىء» وحليفه الباشا أحمد بن على الريفى. ومرد هذا التحول إلى سيادة قوات الباشا 
الريفي في منطقة وزان. لكن لما انمزم الحليفان وظهرت قوات المولى عبد الله بقبيلة بن مزكلدة غير بعيد عن وزان» لم يتردد مولاي الطيب في اللحاق به لتقديم الاعتذار. 
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([تاريخ الضعيف.... مصدر سابق» ج 1.» صص. 253 254/؛ تاريخ تطوان» مصدر سابق» م 2, قسم 2,. صص. 218 221 4231 .© 
0 .ص ,.ا© .02 ,كد الاوك رعناك 12دآ). 

والأكيد أن مولاي الطيب كان يعلم أن المولى عبد الله في أمس الحاحة لمساعدة الزوايا الوزانية. وصدقت فراسته» حيث سارع المولى عبد الله» بعد اعتذار شيخ 
زاوية وزان» وبعث «قائده الباشا بوسلهام الغرباوي الحمادي ومعه سبعة من الثيران وذبحها على سادات وزان وصار يعظمهم ويحترمهم». (المصدر نفسه. ص. 
4)). 

كما وقفنا على مجموعة من الظهائر الي حص ها المولى عبد الله أرباب الزوايا في عصره» والي تفيد التقدير والاحترام والإنعام» كما فعل مع الشيخ عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم التملي التاسكدلي وإخوانه» أهل زاويته بتسكدلت ف السوس بتاريخ 10 رجحب 1150 ه (نصه في المعسول» ج 6, ص. 164) وآل عبد الله بن 
سعيد السملالي التهالي» دفين وادي يمور بالسوس أيضاً (المصدر نفسه, ج 1. صص. 112 113) والشيخ محمد بن أحمد التاكشوقء نزيل تاكوش بأيت 
ميعواب قي - 
السوس كذلكء بتاريخ 1154 (المصدر نفسه. ج 8. ص. 75) وأولاد محمد بوسنة ببلاد أحمر (راجع نص الظهير» وهو مؤرخ بعام 1156 هء عند محمد 
ماكامان» مادة «بوسنة», معلمة المغرب, مجلد 5, ص. 1723)» وآل أمغار في تامصلوحت وحوز مراكش ,مقتضى ظهير يعفيهم من الكلفء ويبيح لهم ولأتباعهم 
التصرف ف الزكوات والأعشارء وذلك بتاريخ 20 ذي الحجة 1161 ه (لدينا نسخة منه)» مثلهم في ذلك مثل إخوافهم في زاوية حصن سايس بدكالة (إراجع نص 
الظهير عند الكانوي» جواهر الكمال في تراجم الرجالء المطبعة العربية» البيضاءء 1356 ه, ج 1؛ ص. 130). وآل أبي محمد صالح بأسفي (لدينا نسخ من الظهائر 
الي خصهم با بتاريخ 1146 و1149 و1157 و1168) وأولاد ابن ناحي بعبدة (نصه عند الكانون» جواهرء ج 1 ص. 105) وأولاد ابن يفو بعبدة أيضاً 
(لدينا نسخة من ظهير مؤرخ في عام 1150 ه) وأولاد عمرو القسطلي بمراكش (نصه عند: حسن جلاب» «ظهائر علوية لرعاية الزاوية البوعمرية.عراكش», دعوة 
الحق, العدد 278», شعبان 1410 ه/ مارس 1990 مء ص. 242, وهو بتاريخ 18 ذي القعدة 1149) والحموميين بقبيلة بت زروال (البشير الفاسي» قبيلة بني 
زروال» مطبوعات إفريقيا الشمالية التقنية» الرباطء 1324 همسب ص. 52). 


محمد القادر» نشر.... مصدر سابق» ج 4 ص. 3. 
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